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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحود لله رب العالمين , و العاقبة للمتقين , و الصلاة و السلام على سيد الأنبيساء و 
المرسلين , سيدنا و نبينا محمد وعلى آله وصحبه و التابعين ... وبعد 


فإن من القضايا المهمة التي تواجه الفقهاء و الدعاة وضع الأقليات المسلمة قسي 
البلاد المختلفة » ومشكلاتهم الدينية , وك ة تعاملهم مع مجتمعاتهم .. ونرى أن فتاوى 
الفقهاء تتفاوت بين مشدد . يرى أن الورع في التحريم , وبين متسيب يرى أنه ينبفي أن 
نفتح الأبواب على مصاريعها ليمارس المسلمون حياتهم » ومن ثم يكونون لأنفسهم فقهاً 
خاصاً , بينما الأمر بين الإفراط و التفريط ؛ يقول الله -تعالى- ( و كذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ ويكون الرسول عليكم شهيداً )' . 


و انطلاقاً من شعوري بالمسئولية تجاه إخواني من الأقليات رأيت أن أشارك بهذا 
البحث المتواضع » وهو ( التجديد في الأحكام الفقهية بما يحقق مصالح الأقليات المسلمة ) . 
و البحث جديد في عنوانه , قديم في موضوعه , يقتبس من كلام سلفنا الصالح - في ضصوم 
الكتاب و السنة - , بما يحقق مصالح المسلمين في كل زمان و مكان - بإذن الله تعالى - 
و قبل الشروع في البحث يجب تعريف مصطلحاته الرئيسية :- 


1- التجديد :- 

مصدر جدد ؛ أي جعل الشيء جديداً . و الجديد : ما لا عهد لك به . 
قال الفيروز آبادي - رحمه اله - :- بصيرة في الجد , و ورد في القرآن و اللفة على 
خمسة أوجه :- 

الأول .. ؛ و بمعنى القطع . وهو أصل الكلمة . و جددت الثوب إذا قطعته على وجه 
الإصلاح . و ثوب جديد أصله المقطوع , ثم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه . و قوبل الجديد 
بالخلق ؛ لما كان المقصود بالجديد القريب العهد بالقطع من الثوب 2 . 


' - البقرة آية 143 . 


2 - بصائر ذوي التمييز 370/2 بتصرف ٠‏ و انظر [ المفردات للراغب 187 ٠‏ لسان اللسان 170/1 ٠‏ لاروس 
1 


إن مصطلح التجديد مصطلح أصيل في الفكر الإسلامي ؛ وهو يعني إحياء العمل بما اندرس 
من العمل. بالكتاب و .السنة ؛ والأمر بمقتضاهما 1 . 


و قد أخذ علماؤنا - رحمهم الله تعالى - هذا المفهوم من قوله - صلسى الله عليسه 
اسل - إن نه > عل وجل - يبعث تهاه 1-1 على رإين كل مائة مسلة مسن يواء يا 
ديلها" 7, 


قال المناوي - رحمه الله - : أي يبين السئة من البدعة »و يكثر العلم و يتصسر 
أهله » وايكسر أ الباعة ب وذلهم , قالوا ٠‏ و لا يعون إاعائما باللوم الدينوة لامر و 
الباطنة . 


قال ابن كثير - رحمه الله - :قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث . 
ا ل ل 5 
فقيه دى نحوي. + ولغوي , وغيرهم 3 . 


داق كثر تداول هذا المصطلع في العصر الحديث ٠‏ و الذين استعملو: بلقسمون إلى 
طائفتين :- 


أ- الأولى تعني به التكيف مع الجديد في هذا الفصر: أو جديد الحضارة الغربية ,و 
ما حملته من مظاهر حديثة في الحياة الإنسانية . 


و كأن التجديد يعني لديها المحاكاة و الاقتباس من ذلك " الجديد " الوافد على عالمنا 
مع الغزاة و الخبراء والتكنولوجيا و الأجهزة الحديثة و البضائع الإستهلاكية . و هم الذيسن 
كانوا يتداولون * الجديد ' باعتباره انتهاجا لفكر الغرب ؛ واحتذاء لتقاليده فكانوا يعنون 
يالد. ديد " التحديث ' ممستامعهوم . 

ا 1 لاما 

أب المفثري لابن عساكر 53 . 

* - رواه أبو داود ركم 421 ؛اى الحاكم في المستدرك. ركم 8639 ٠‏ و البيهقي في معرفة السئن و الأثار رقم 
00د اااي ا لت لز 264 و اش اا الدروطلى ٠‏ ليق الامؤا على لك تمسح 1 حادر: الو 
للداني ركم 364] . < 

* - فيض القدير رقم 1845 . 


ص جم حر جر 
بس أعنذ سيط اناد | عمف اح 0 


ب- 
تجديد العقيد 
بجعلها تونع 


و طائفه كانت على خلاف الأولى تعن "بالتجديد 


' شأناً آخر . إذ تعضي به 
5 الإسلامية ؛ و تجديد الصاة بتراث الاسادم 


و إحيائه ؛ و العودة إثى الأصول : 
دتودق في وجداننا من جديد . بعد أن جفت عروقها 1 , 


2- بين التجديد د الابتداع :- 
الابتداع لغة 


ا 00 


ا 
530 » الا لمان و لامكان . و ليس ذلك إلا يله - تعانى - , 


و الجدعة ١‏ كل عمل على غير مثال سبق . 
الشيء : خلقه و اخترعه . و منه ما يستعمله 
الخلول لما يواجهه من المشكلات . 


و أبدوع الناس بان العقل الإنسساني يبدع 


و أبدع الأمر : أتقن صنعه أجاد فيه 2. 
واصطلاحاً انقسم العلماء إلى فريقين :- 
أ- الأول دهم جمهور العلماء أطلقوا البدعة على 
والسنة » سواء أكان في العبادات أم العادا, 
٠‏ وسواء أكان ممدوحاً أو مذموماً . 


1 سسا لصو اي 
الله عليه وسلم -3. 


كل حادث لم يوجد في الكناب 
ات » و سواء وافق أصول الشرع أم خالفها 


وقد قسمها هؤلاء إلى الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة . 


ا ل ا ل 
الشريعة ؛ فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي 


واجبة ؛ وإن دخلت في قواعد التحريسم فسهي 


جدل العقل و النقل للكتاني 2 بتصرف يسير »و انظر الاجتهاد و التجديد للعبادي 13 وما بعدها . 
.2 - المفردات للراغب 110 » الكليات للكفوي 1 »ء لاروس 137 ؛ عمدة الحفاظ للحلبي 189/1 . 
* - قواعد الأحكام 337/2: المفردات 111 : 


الم لقان خلس فى قواحد مدو وى متدوية ون جل فى ور المكروه فهي 

مكروهة » وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة '. 

ب- ال 
يدل عليه . 


2001000 


ا 0 
الجميع يتفقون على أن المستجدات التي لا تتعارض مع أصول الشرع الحنيف , ولم يقصد 
العاف لد صر نت لد رشا را ل رط ل 
+ أى قصد صاحبه به مضاهاة طريقة شرعية فإنه بدعة ضلامة 5 


3- تفسير الأحكام . 
أ- اكلم جمع حكم وهو لغة المنع , ومنه قبل للفضاء حكم ؛ أنه ينع التجنميين مان 
الشحناء . 
والحكم : للعلم والفقه*. 
ا ل ار ال ا 
التخيير أو الوضع . 


وعند الفقهاء : هو أثر خطاب الله - تعالى- .... إلخ . 


“خف الاصطلاح في تغريف الحكم , فجعله الأصوليون علما على تيس خط بي 
ل ا ل ل 


عبس ع ب _- 

219/4 -قواعد الحكام 2 ء الفروق للقرافي‎ ١ 

3 - جامع العلوم والحكم لابن رجب 281/2 ٠‏ الاعتصام للشاطبي 18/1 ٠‏ البدعة للسيحاني 28 »عوائد الأيام 
للنراقي 316/1 »الموسوحة الفقهية 23/6 . 

* - المراجع السابقة . 


. 350/1 مجمع البحرين 46/6 » غريب الحديث للبيرجندي‎ ٠ 145/1 -المصباح المنير‎ ١ 


بس يس بمو بم 


0 


2 


سد ال لس سس رس ا 
ل 
الدين ... إلخ . وليس لهذا الخلاف في الاصطلاج أثر علمي 4. 


4- مرجحات التجديد ( لماذا التجديد ؟) 

أ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف ' مواكبة روج العصر ". 
الزمان والمكان ظرفان لوقوع الحدث ‏ لا ينفك أي حا عدهما ٠١‏ لمكن ليسي مقمساوة 
.“ذا - الزمان والمكان كظرفين » وإنما المقصود مظروفاهما ؛ وهو تغير أسائيب الحياء ؛ 
والظروف الاجتماعية حسب تقدم المجتمع , وتبدل الحضارة © ويعبر علماء القواعد عن ذلك 
بقاعدة ٠‏ العادة محكمة ' . وق اتدل الحافظ العلاني للقاعدة بقوله - تعالى - "يا ها 


آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ٠»‏ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 
الآيات "7. 


الذين 
٠.‏ إلى آخر 


فأمر الله - تعالى - بالاستئذان في هذه الأوقات ٠‏ التي جرت العادة فيها بالابتذال 
ووضع الثياب ؛ فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه *. 


00 
ل لني ا لل ري سا ل ل ل ا 
ل ل ل ل م 
نكا الخؤزات ١‏ افجا قم نه بالسيور ونور ٠١‏ فلم ا ادا يعمل باذك ارا 


آية 282 . 

* - سورة الإسراء آية بود 

" - البرهن للجريني 101/1 ٠‏ المستصنى 55/1 » أصصول اكد للقضري وو 
* - حاشية | أزاني على مختصر المنتهى 117/2 . 

© -مصاذر الفقه الاسلامي للسبحائي 0 

7“ النور الآيات 60-55 , 

* - المجموع المذهب 401/2 


عد كس "سد "ون "ون 7 ون "و ص 7 وس "ب ورا بور ب بور ل بور 2 بي 2 موا يون يسن اس أضا 


وهذا يال على أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد ربط هذا الحكم بعادة النسامن 


كال السيد محمد بن عابدين - رحمه الله - : اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تون 
بصريج النص . وإما أن تكون بضرب اجتهاد ورأي ٠‏ وكثير منها ما يبتيه 
المجتهد على نا كان في عراف زمانه حبك بن كان فى رمن العرف الحاددة لون ب لل 
قاله أولا ٠‏ ولهذا قالوا في شر بط الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عادات الناس ؛ فكثير من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان غير عرف أهله 


أى لحدوث ضرورة ؛ أو فساد أهل الزمان 
بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالنساس , ولاب 
اقواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ورفع الضرر والفساد : لبقاء العالم على نسم 
نظام وأحسن إحكام ؛ ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد 


في مواضع 
كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأد لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من 
قواعد مذهبه 2. 
شروط | 


وقد ذكر الفقهاء والأصوليون شروطا لاعتبار العرف والعادة منها :- 
0 أن تكون الغرفامطردا أو غاب ٠‏ أ أن ركو عمدهم بد مسستمرا في من الى 
أو أغلبها ؛ فالغالب يقوم مقام الكل . 
6 أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها 
بعد إنشاء التصرف ؛ فإنه لا اعتبار به . 
6( أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه عند إنشاءٍ العقود ؛ لأن إثبات الحكم المتعارف - 
ف هذه الخال «١‏ إننا افق امن قري أن نة ١‏ فنا صرح نامك للد لد رد اي 
عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 
4) أن لا يعارض العرف نصا 
تعطيلا لهما”. 
الللبتتاسه بت 
' - انظر'( القرطبي 2 ؛: أحكام القرآن لابن العربي 1395/3 ) . 


2 - رسائل ابن عابدين 125/2 » وانظر ( 44/1 من الرسائل ٠‏ المدخل الفقهي العام الزرقا 879/2 » مصادر 
الفقه للسبحاني 320 ) 


أو قبله ؛ لاطارئنا 


شرعيا او قاعدة كلية محكمة ؛ بحيث يكون العمل بالعرف 


* * انظر [ نظرية العرف للزرقا من المدخل 365/2 وما بعدها ] . 


كان الشيخ مصطنى اازرقا - رجمه الله - 


وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمسان وأخسلاىق 
الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية و مصلحية ؛ أي التي قرره' الاجتهاد بناء على 
القياس أو على دواعي المصلحة ٠‏ وهي المقصودة بالقاعدة الآنفة الذكر . 


أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية 
الآمرة الناهية ؛ كحرمة المحرمات المطلقة , 


وكوجوب التراضي في العقسود . والستزام 
الإنسان بعقده » وضمان الضرر الذي يلحق بغيره » وسريان إقراره على نفسه دون 
غيره ٠‏ ووجوب منع الأذى وقمع الإجرام , وسد الذرائع إلى الفساد ؛ وحماية الحقوق 
المكتسبة . ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره » وعدم مؤاخذة برئ بذنسب غيره 
إلى غير ذلك من 5.1 كام والمبادئ الشرعية الثابتة النسي جاءت الشريعة لتأسيسها 
ومةا,مة_خلافها » فهذه لا تتبدل بتبل الأزمان ‏ بل هي الأصسول التسي جاءت بها 
الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال ؛ ولكن وسائل تحقيقها و أساليب تطبيقها قد تتبدل 
باختلافه الأزمنة المحدئة! , 


اب - التيسير وعدم الحرج : 
2000 
العباد في التكاليف . 
00 2 
ا ااا ا الاك سين ادير رن جين سب ور ل رع 
4 ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة " * ويقول 
عليه أفضل الصلاة والتسليم د إن. الدين. يسر ولن..يشاد الدين أحد إلا غليه " 6. 


1 - المدخل الفقهي العام 941/2. 

* - سورة للبقرة آية 185 

* - سورة البقرة آية 286 . 

* - سورة الحج آية 78 . 

“راداي والبخاري في الأدب المفرد واليزار 
بلوغ الأماني 591 ؛ مجمع الزوائد 60/1 ) . 

" دوا البخاري في الإيمان - باب الدين يسر . 


والطبراني » والحديث حسن ( المقاصد الحسنة 109 : 


.المقصود بالتيسير السماحة والسهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه , 
ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى غرر أو فساد . 


والحكمة في سماحة الشريعة الإسلامية أن الله - تعالى - جعل هذه الشريعة دين 
الفطرة . والفطرة تنفر من الشدة والإعنات ٠‏ قال تعالى : " يريد الل يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا " 1. 


وقد أراد الله - تعالى _ أن تكون هذه 
فاقتضى ذلك ان يكون تنفيذها بين الأمة سهلا 
فكانت بسماحتها أشد ملائمة 


الشريعة الغسراء شسريعة عامةٍ و دائمة, 
٠‏ ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنسات , 
النفوس , لأن فيها إراحة النفوس فسي حسالي خاصتها و 


والمقصود بالتسير والسماحة الوصيطة والاعتدال بين الإقراط والتفرط .قال - 
تعالى - " وكذلك جعلناكم أمة وسطا "2. 


واتفق الحكماء على أن قوام الصفات الفاضلة الاعتدال والتوسط بين طرفي الإفراط 
و التفريط 3. 


علو على تيسير الله عز وجل لعباده التكاليف : ثرى أنه قد شرع نسهم الرخ_ من 
اص بالضطاء من الان ٠‏ لمن رمه اله الى ماده لنه حقف حاتي عزن يوري 
الكبير والمريض » والحامل » والحائض. . و النفساء. . والمسافر .. وغيرهم 4. 


ح - جلب المصالح ودرء المفاسد : 

إن من أعلى أهداف هذا الدين القويم تحقيق السعادة الدنيوية؛تعمير الانيا . ومن 
أهم شروط تحقيق السعادة الأخ إدية توضيح السبيل إلى 
ل لضي ين 
' -.شورة للنساء آية 28 , 
© - سورة البقرة آية 143, 
* - مقاصد الشريعة ن عاشور 61-60 يتصرف » وانظر عوائد الأيام 177/1 . 
24 انظر ( قاعدة المشقة تجلب. التيسير - المجموع المذهب 1 الأشباه للسيوطي 5 ؛ الأشباه لابن نجيم 
4 » القواعد الفقهية للويرواني 169/1 ٠‏ القواعد والفوائد 123/1 ) . 


مرضاة اللموقد بين الله تعالى - 


ل ا ا ا 000 


1 


51 


1 


ل 
جاعل في الأرض خليفة ٠‏ 2 
فيها ‏ قال - تعالى - 


5 0 
ب 
١ +‏ هد الذي خلق. لكم ما في. الأرض جميعا * 3 


وتعمير الأرض وجلب السعا. 


ادة يهون بالإصلاح ودقع المفسبد. 
الله - تعالى 


ةعلذايبيين 
ا ل ل و ا 
وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله قأصمهم. وأعمى أبصارهم "3. 


تأمر بالصلاح , وتذم الفساد وتحذر منه . 


وكذا جاءت السنة بمثل ذلك , منها قودد 


صلسى الله عليسه وسسلم _ : " اتقسو| 
ا 0 


مصالح الناس. وإدخال الضرر عليهم . 


_ 
غير أعلام الطريق ليتعب الناس بإضلالهم ومنعهم 
وأحاديش أخرى كثيرة تدعى 


ان 
عن الجادة ؛ كما أفاد بعض العلماء 3 
إلى. الصلاح في الأرض. ؛ وذم المفسدين . 


ولقد علمنا أن الشارع ما أراد 


من الصلاح المنوه به في الآيات والأحاديث مجرد 
صلاح العقيدة ؛ وصلاح 


لكتل "كنا ك يتوه البعش ٠‏ بز ارد مساو ل إن 
ل 
الشرائع الخزائوة الزالاعة لتعابتين رن اتاد -. لق .رع القصاص على إتلاف 
الأدداح ؛ وعلى قطع الأطراف . 


' - سورة لابقر: آية 30 . 
سورة البقر: 


* - سورة محمد الأيتان ا 7 


0000 1361 ) 
ل 7 
اسل ( فيض القدير 275/5 ) 

7< التصير اسايق . 


- 


اله لع - . ولما أباح تناول الطيبات والزينة . 


ومن عموم هذد الأدلة ونحوها حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة لجلب المصالح 
ودرء المفاسد , واعتبر العلماء هذا الأمر قاعدة كلية من قواعد الشرع 1. 
د - توحيد صذء المسلمين وتاأ ف قلوبهم . 

من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وحدة صف المسلمين ؛ واجتماع كلمتهم . لذا 
جاءت النصوص الشرعية _تحث المسلمين على جمع كلمتهم ؛ ووحدة صفهم وعدم 
الخروج على إمامهم ؛ لما في ذلك من إضعاف شوكتهم أمام عدوهم . 


كال تعالى : ' واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ‏ واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » وكنتم على شفا حفرة من النسار 
فأنقذكم منهط ‏ كذلك يبين الله لكم. آياتد لعلكم تهتدون2, 


قال الإمام القشيري رحمه الله :- التفرقة أشد العقوبات ؛ وهي قريئة الشرك3. 
وقال فخر الدين - رحمه الله - :- كانت الأنصار قبل الإسلام أعداء , فلما أكرمهم الله 
سبحانه بالإسلام » صاروا إخوانا في الله ؛ متراحمين ؛ واعلم أن كل من كان وجهه إلى 
الدنيا كان معاديا لأكثر الخلق ؛ ومن كان وجهه إلى خدمة المولى سبحائه لم يهن مغاديا 
لأحد ؛ لأنه يرى الكل أسيرا في 5 القضاء والقدر ‏ ولهذا قيل إن العارف إذا أمر أمر 
برفق » ونصح لا بعنفه وعسرء وكيفه وهو مستبصر بالله في القدره. 


د ثال جل ذكره : ' إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقسوا الله لعنكقم 


ترحمون " 5,. 
قال الإمام القشيري :- 
ب 0 


' -مقاصد الشريعة لابن عاشور 63 -64 بتصرف » الموافقات 37/2 ؛ الأصول العامة للحكيم 381 
* - آل عمران آية 107 

8 - لطائف الإرشادات 267/1 . 

لفن الكبير 164/8 . 

* -. الحمرات آية 10 , 


١ 


اعد اهنا عضا 


هن 0 2 ل سد يد هد أ نس اس اس أ 


إيقاع. الصلح بين المتخاصمين من أوكد عزائم الدين . 


وإذا كان ذلك واجبا فإنه يدل على عظم وزر الراشني والنمام؛ الماشي في إفساد ذات 
البين . 
ويقال إنما يتم ذلك بتسوية القلب مع الله فإن الله إذا علم صدق همة عبد في إصلاح ذات 
البين فإنه يرفع عنهم تلك العصبية!. 
وقال : قال رسول الله _صلى الن عليه وسلم _ ( إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشسد بعضه 
بعضا ) ثم شبك بين أصابعه 2. 


وعن النعمان بن بشير _ رضى الله عنهما _ قال : قال رسول_الله صلى 
الله عليه وسلم _ ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد 
؛ إذ! اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )3. 


قال ابن أبي جمره _رحمه الله _ : ما الحكمة بأن شبه عليه السلام الإيمان بالجسد 
وأهله بالأعضاء ‏ فذلك من أبدع ما يكون في التسبيب ؛ لأنه لما كان الإيمان أصلا ونه 
فروع ؛ وهى جميع التكليفات على نحو ما جاءت به الشريعة المحمدية ؛ فإذا نقص من 
التكليفات شيء ٠‏ أو دخل في بعضها شين , شان ذلك الشين الأصل الذي هو الإيمان ؛ له 
يقتضي بوضعه الانقياد والامتثال , فكذلك الجسد ؛ وهو واحد مثل أصل الشجرة ؛ وأعضاؤه 
هم المؤمنون ؛ لأنهم قد تفرقوا مثل فروع الشجرة . فإذا كان شين ما في أحد الفروع شان 
الأصل ٠‏ وإذا ضرب أحد في غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها , و تداعت لتناك 
الضربة كلها بالتحرك والاضطراب ؛ فكذلك الجسد إذا ضرب يد القدر عضوا منه مما يؤلمه 
تداعت له سائر الأعضاء _ كما أخبر الصادق صلى اله عليه وسلم _*. 


5- وسائل تحقيق التجديد ( كيف نحقق التجديد ؟ ) 
أ) الاستفادة من الخلاف الفقهي بين المذاهب : 


' - لطائف الإرشادات 1/3هه . 

0 -رواه البخاري ركم 467 » ومسلم رقم 2585 . 
* - رواه البخاري رقم 5665 ومسلم ركم 2586 . 
“ - بهجة النفوس 158/4 


1 


قال على رن ل ربك ين ل 
من رحم ربك ؛ ولذلك خلقتهم . و تمت كلمة 
أجمعين ) 1 
أخبر _سبحانه _ أنهم لا يزالون مختلفين أبدا مع أنه خلقهم للاختلاف . 
دهو قول جماعة من المفسرين في الآية 2 , 


اس أمة واحدة * دلا 'زالون مختلفيسن . إله 
ربك لأملان جسهلم من الجنة والناس 


ومع أن اله الخلاف سنة ربانية , كتبها 
«الاختلاف افقال - عز من قال _ | إن اله 
تلى )3 


الله عباده ٠‏ ولكنه حذر المسلمين مسن الفرقة 
اين فرقوا دينهم وكانوا شيعا السست منسهم في 


و الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف فى أصول الدين , 
أن الخلاف في الفروع رحمة بام ؛ يدل على شمولية ااه 
على أساس علمي صحيح , موائق لقواعد الشرع الشريق " 


لا الخلاف في فروعه , بل 
٠‏ واتساعه لكل رأي ينبني 


للم ل 
ا 0 
يضرهم *. يعني في مسائل الاجتهاد الديني , التي لا نص قري ب 


ولى كان الخلاف في الفروع مضرا بالأمة 
لما جعل الله إليه سبيله في كتابه الكريم بإيراد 
ومن ذلك قوله _ تعالى 


- كما يزعم بعض من لم يذق طعم الفقه 
المتشابه , والمشترك , والمجاز 0 
( والمطلقات. يتربصن بأنفسهن. ثلائة قروم )". 


شاء جمع قرء . وهو من الأضداد , وأصله في اللغة يحتمل وجهين :- 
أحدهما + الاجتماع + منه قواحد الترآن. ؛ لاجماع حرووه . 


05 

7 هود الآيتان 118 ؛ 119 . 

2 انظر [ القرطبي114/5 ٠‏ الخازن 258/3 ] . 
* -الالعام إيد و1 

* - الطبري 02 

* - البقر آية 228 . 


اضف يا سصا رصي 


م 


فعلى هذا .قال أقرأت 
فيجيء على هذا أن 


دالوجه الثاني 


اللحيض والطهر 7 . 


ولما أقره رسو 

'الأمة . عن ابن عمر 
لنا لماار. 
في الطريق . فقال 


قال المازري - رحمه الله 
الفروع , وأن 
هؤلاء لما تعار, 


وأي العمومين يستعمل ؛ هذا مو 


وأما اختلاف 
فأكثر من أن يحصر 


- مجمع || أن للطبرسي باختصار . 
-دواء البخاري 


د 
بعدهم » إلا إذا قصد 
3/] . 

- المعلم يفوائد مسلم 21/3 . 


- انظر ا 0 


أت المرأة دتريء إذا حاضت ؛ انلك لك لاجتماع اك 


يكون القر ع الطهر ؛ لاجتماع الدم 
: أن أصل القرء الوقت الب 
ل الله صلى الله عليه وعلى آله 


- دضى الله عنهما ._ قال : قال 
7 الصضاد 


كل مجتهد غير ملوم فيما أداى 


ضت الأدلة ؛ ؛ فالأمر بالصلاة لو 
بان لايصلي إلا في بني قريظة يوجب التأخير _ 


بالاصول قواعد الدين الكلية . انظر 


0 بل 
ا 


: هذا فيه دلالة على أن الإثم 


١‏ الصحابة بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
في بحث مختصر كهذا 5 , 


ييا رقم 4 * 3893 ومسلم ركم 1770, 


ا 


[فتح الباري 3 : إكمال 


الجاري في الفعل على 


اجتهاده إليه , بخلاف مسائل الأصول 3 


0 


في جملة البدن . 


علاة ؛ وهو يصلح 


وسلم في الصدر الأول من هذ 


5). فادرك بعضهم العصر” 
نصلي ؛ الم يرد منا 


٠‏ وكان 


ا اه ' قبل بني قريظة , والأمو 


ت » فأي الظاهرين يقدم , 
ار ار 0 


ومسسن بعدهم 


كت هذا اج أن تنضر إبى هذا اللخلاق على در 
1ت م ب جيه ب ون بابل بين ا ا 
عليه وسلم _ في العمل ؛ لا يعمل العامل يعمل رجل متهم 


حمة بالأمة وتوسعة عليها .فسن 
أصحاب رسول الله _ صلسى الث 
الارأى أنه في سعة . 

الددى ابن وهب عن القاستم _ رحمه الثر تقل اد ار الى 
الك إن لسري م لان عليه وسلم _ لا يختلفون ؛ لأنه لو مان 
قولا واحدا لكان الناس في ضبق ٠‏ وإنهم أدمة يكتدي. بهم , فلو أحة دجل بقول. أحدهم كان 
اسنة , 


ولما صنف رجل كتابا سماه ( كتاب الاختلاف ) فقال الإمام أحمد 


زرحم الله : 
سمه ( كتاب السعة ) 1. 
موقفنا من الخلاف :- 
كال السيوطي _ رحمه الله _ ؛- 
000 


لليف أدركه العاطلون . وحمي عنه الجاهلون , 
كت اله علي وس كار حر ل ا 
من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب 


حتى سمعت بعض الجهال يقول : لبي _ 
ام زع اين ل 1 
ا امار ب ب لكر 0 


لا ا ار 
الجاهلية . والعلماء منزهون عن ذلك . وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة _ رضي 
ا 
ل ل ا ورد أن 
ل ل ا 
لا ل ا ار 
لل ل 
لح كلق يشر بك رج ربد لحر و شريعتهم لم يهن 
ا و 
0 الو 
ال شصة رسا ل رو ا 


1 - الاعتصام 2 ء فتاوى ابن 


بية 159/4 . 


٠‏ ومن ضيقها _ أيضا_ أن كتابهم لم يكن يقرأ إلا على 


حرف واحد كما ورد بكل ذلك 
الأحاديث 1 . 


أما كيفية الاستفادة من اختلاف المذاهب فيكون بالتخير من آراء لمذاهب ما يناس ب 
العصر ؛ إذا لم يكن ذلك مخالفا لدليل صريح 
2 


؛ أو قاعدة كليسة ؛ أو ما يسمى بالاجتهاد 
الترجيحي” . 

قال القرافي ‏ رحمه الله _ : يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض 
فده حكم االحاحم ورهى إريجة ١‏ ما الفا اجاح ا اذى د أو النص أو القياس الجلي . قال 
ا ل ل رك 
ل لي ع ا 
ا ال للا ار ا 
الإجماعين فعليه الدليلة . 


ب ) عدم الإنكار في قضايا الاجتهاد : 
فمن القواعد المستقرة عند الفقهاء أنه لا ينكر إلاما أجمع 


على منعه , أما المختلف فيه فلا 
ينكر إلاافي أربع صور :- 


إحداها : 


ان يكون فاعل ذلك معتقد التحريم فينكر عليه حينئة . 
ولهذا يعزر واطئ الرجعية إذا اعتقد التحريم . 
الثانية : 

أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث 
يقلده وأي إنكار أعظم من نقض. الحكم. 
ومن ثم وجب الحد على المرتهن إذا وطئ المرهونة ولم ينظروا إلى خلاف عطاء . 


ينقص فينكر حينئذ على الذاهب إليه وعلى من 


0 2 
217101000 1 


[تيسير التحرير 253/4 ؛ نزهة الخاطر العاطر للدمشقي 453/2 ٠‏ مبادئ الوصول للحلي 248] . 
” - شرح تنقيح الفصول 432 . 


ل ل ام 1 11 
اح رحد كوم الاجر اع 2 10 ا ا 1-0 ل 
ا ٌ ١‏ أ 


الثللقة : 


أن يترائع فيه إلى حاكم ار 
ل او 0 
دقال أي الكار أعظم من الحد ولم يقف على مأخذها . 
الرابعة : 
أن يكون للمنكر فيه حق كالز, 
وكذلك الذمية على الصحيح 1. 
قا العام المرتضى الزيدي _ جيه اه 
خالفه ؛ وهو مذهبه ؛ إذ كل مجتهد مصيب 2 , 
جد مهمة في هسذا الموضوع ؛ لإبسها تؤجج 
الخلاف بين الفرق الإسلامية ٠‏ واختيار ما ذهب إليه السيد المرتضى _ رحمه الله _ يخشفقف 
من غلواء المتشددين كثيراة , 
ج ) الاجتهاد الجماعي : 
الاجتهاد هى طريق معرفة حك اله شي التوازل التي لم ير 
يختمل إلا معنى واحدا“ ؛ لذا يلجا العلماء إلى الاجتهاد عند عدم ظهور الحكم إلا بعد البحسث 
لحا ا رمو و سا ري رج رو 
ل ا ة 
وباع بعض الفقهاء دينهم بانيا الملوك ؛ دعا بعض فقهاء المذاهب الأربعة إلى غلسق باب 
الاجتهاد ٠‏ و الاكتفاء باجتهاد الأئمة السابقين 6 . 


ادج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقسد إباحته 


: دلا يذكر في المختلف فيه على من 


د فيها نص , وهو الذي له 


ولكن المذاهب المختلفة لم تستقبل فكرة 


غلق اباب الاجتهاد بقدر واحد , فإذا انث 
الفكرة قد لاقت في المذهبين الحنفي 


والشافعي رواجا , فإنها لم يكن لها مثل هذا الرواج فسي 


2 يا 
١ 1‏ المتاور للرركدي 3 . البحر الزخار 
- البعر الزخار 466/6 . 


* - انظر مذاهب العلماء في التصويب والتخطثة في [ التلويج 2 أنوار الأصول 3 » شرح النيل 
4/1 » إجابة السائل اللصتعائي 391] . 


اللمرتضبى 466/6 ؛ شرح النيل لأطفيش 4147 


* - انظر تعريف النص في [ أصبول الخصاص 59/1 » البحر المحيط للز ركشي 462/1 ] , 
ا ل سا 0 
* - انظر الف السامي للحجري 142/2 . 


عام 


المذهب المالكي » وإن كان للفكرة أثر ة » أما المذهب الحنبا 


يخلو عصر من العصور من مجتهد ليستطيع أن يستنبط أحك. 
والشيعة ١‏ 


لي فقد قرر فقهاؤه وجوب الا 
ام ما يجد من أحداث 1 . 

الزيدية والإمامية و الخوارج أوجبوا اجتهاد العلماء عندهم . وكذلك 
الظاهرية . و قد تطرف هؤلاء فأوجبوا الاجتهاد حتى على العامة 2 . 


وقد اتجهت الأذهان الآن إتى إعادة 
ميدان الاجتهاد , فما كان لأحد 


على العقول من أن تفكر . 


فتح باب الاجتهاد ؛ أو بالأحرى الدخول في 


أن يغلقه ».وما يسوغ لفئيد كائنا ما كانت متزئته أن يح 


ولكن إذا كان إغلاق الاجتهاد أمر) غير مستحين » فالاجتهاد من غير ان يكسون 
المجتهد أهلا للاجتهاد ضار بالإسلام كل الضرر ٠‏ ولذلك كان لا بد من أن يكون المجتهد قد 
تاهل بمؤهلات الاجتهاد , و أن يكون. عالما بالمقاصد الإسلامية العامة 5 , 
و ننقل شكوى بعض علماء الشيعة من الفوضى الاجتهادية عند عدم تطبيق الشروط . 
يرل محمد الحسين كاشف الغطاء _ رحميه الله وات 
د من هنا نعرف أن الاجتهاد باب رحمة على 
عند الإمامية من عهد صاحب الرسالة إلى اليوم » ولكن هذه القضية بيننسا وبيسن إخوائتا 
المسلمين من بقية المذاهب قد تورطت بين تفريط وإفراط ؛ فالإمامية فتحوا باب الاجتهاد 
اح لاح ا ار ل ار ل لايصح أن 
يطلق عليه اسم المتفقه , فضلا عن الفقيه * . 
و من وسائل ضبط الفتوى و صيانتها عن عبث العابثين إنشاء الدولة دور الفقفوى 
انها ؛ وجعل الأمد فيها شورى والفتوى جماعية ..و ما يدعو إلى مكل !| أمور , 


العباد ؛ وما زال باب الاجتهاد مفتوحا 


ولجان 
منها 


انظر [ الفكر السامي 2 .ء إحكام الأحكام للأمد: 
انظر [ المراجع السابقة » إرشاد الفحول 297/2 ] . 
لست ادر زر رعو 00 
٠‏ الفرقة للشريف 87 ] . 


ي 233/4 » أصول الفقه لابن مفلح 4/ 155 ] . 


انظر شروط الاجتهاد في [ إرشاد الفحول 297/2 


* - تحرير المجلة 3/2 


5 اتسام مشكلات العصر بالتعقيد ؛ لكثرج المستجدات » وتداخل 


ل ظسيور 
اصرة , والاكتثشافات العلميية »و 
اع إلى ببان حكم الله ذيها . 


أنوا اع جديدة من الشركات المالية ؛ و المتاملات المعا 
الاختراعات الحديثة » التي. تحت 


ب - عدم توافر شروط الإفتاء في معثلم المشتغلين بالعلوم الشرعية ؛ 
التعليم الشرعي ؛ و انشغال طلبة الغلم بتو أسباب الرزق . وقد قال الشاقعي _ رحسه ار 
قديما : لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسالة 1 , 


ج - تعدد الآراء الفردية و تضاربها في المسائل المستحد 


ثة ؛ مما أوقع أكثر الناس 
في حيرة من أمرهم . 


د - تكلم غير المتخصصين بالإفتاء ٠‏ وتصدرهم لإرشاد الناس . 


ه 


- في الفتوى الجماعية تبادل للرأي , واستبصار بآراء 
0 


أهل الاختصاص , وتسوو 


000 
ا ل ل ا 
ل م ل لك 


ا ا 
الله حيث شاء 2 ,. 


ولكن هذا لا يعني منع الأكفاء من الإفتاء الفردي . 
مراجعة بعض مفاهيعنا 5 : - 
ا 0-0 
تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة 51 , 
الشهبه اللامعة للمالقي 0 


ا ل 0 


دالعلم و حسن التصوير . وعند علماء المنطق 


البفهوم : مجموع الصفات أو يئر 
.يقابل الماصدق . 
د يطلق على : - 


“إل ا اوس ا جم م كم ص بك كت ساك د كاد مسادادسيسيع 


200 
» و مفاصلة الناس عليها . بل اعتبرها آخرون الفرقان بين أولياء الرحمن 
اق ع ل ل ل رن م بي ل 

يسبب التعصب لرأي ومذهب 1 . 


وق عانى الكثير من العلماء والمصلحين بسبب التطزفا الويسلات ‏ يبل قدادت 
الععارية إلى كوب اهلية و مشكلات ٠.ما‏ زال الناس يتتورن ونارها إلى إيامنا لاه 3 ب 


و لذ بات من الضروري على المسلمين مراجعة كثير من المفهومات البخاطفة , التي 
ا 0 
عليها . 

و سأضرب مثالين لبعض هذه المفاهير, من ذلك :- 


1 - مفهوم الفرقة الناجية . 


ا لكي د ص سر كرات ل ا 
وسبعين فرقة أو ائنتي وسبعين فرقة ) 3 . 


1 - مجموع الصفات المشتركة بين أفراد صئف أو 
2- مجموع الصفات التي يتكون منها - 

وعلد الفلاسفة ؛ معرفة الشيه على وجهد ؛ ومنهم مشكلة القهم . 
2131100000000 
ا ل ل ا 


704/2 » معجم لورس 953 المعجم الفلسفي 189 ٠‏ الآمدي 93/3 » موسوعة مصنطلحات أصول الفقه 
102 ]1 


نوع واحدا. 


* - انظر التطرف الديتي " أسبابه وعلاجه ' للشريف , 

2 - انظر [ تا بغداد للخطيب 83/10 ٠‏ طبقات الشافعية للسبكي 
* - زواه أحمد 332/2 :و أبو داود 
ماجه رقم 3991 وغيرهم . 


2 الغلو في الدين للويحق 92] . 
ادام 4396 ٠‏ والترمذي رقم 2640 » وقال حديث حسن صحيح ٠‏ واين 
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اا ا إن إررية ( ضاي تيس "لسسع الرحدب ارسي مس 


ا ساسا 


ا ا 1 الور ب 


ف في رواية أخرى ( كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا : من هي يا رسول الله ؟ 
كال : ما أند عليه و أصحابي ) 7 . 


قال السيد جمال الدين اناف رحمه الله _ :- 


000 
001 
ا ا 
ا ا ري ل ل 
ان كر بطل لسري ل حر ست رم 
لال م مر ابوروا الك وإ رلا بتي وري 
ا لطر ل ا ل 
ال مع ات اا رصي و لور لا 
ل ا ل س0 هذه 
الفرق و حججها بكلإم نفيس 2 . 

2- مفهوم الولاء والبراء : 
لقد غالى بعض المسلمين في مفهوم الولاية و 


البراءة » حتى عدوهما مسن أصول الديين 
العظيمة , و من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله 


قال حمد بن عنيق : إنه ليس في كتاب الله _ تعالن_ حكم فيه من الأدلة أكاثو , 5 
لا أبين من هذا الحكم » بعد وجوب التوحيد و تحريم ضدهة 


ا ل 


الا تل ارشع وين لير ل ا ل 


عيب يي ع م 

١‏ لقعا كدي رن لات ريز ا ل لل ا للا 
الحاكم رقم 454 - 456 . وانظر[ تحفة الأشرافه للمز: 
صحيحة [ العواصم والقواصم 186/1 ] . 
ا 0 
عبده . كما أفاد الدكتور محمد عمارة [ انظر الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده 21 ]. 

* - سبل التجاة و الفكاك 31 . 


من مثل هذا إلا من هذا الوجه ».و 
16/11 ]- وقال السيد الوزير : إنها زيادة فاسدة غير 


2 


سيد اس لسن 


- 


8 اي انط الصض اص سد اعد لس ص اط عط اسن صن آنا 


و قوله ' يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ 


دي و عدوكم أولياء , تا + 
٠‏ و قد كفروا بما جاء :م من الا اد مين ستول واوا اراي وان ار 
من قائل - " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أوليا 
ومن يتولهم ملكم فإنه منهم_ء إن الأملا يهدي_القوم. الظالمين "3 , 


ٍ 


و ما رد من آيات و أحاديث مشادٍ ة مثل قوله _ صلى الله عليه وسلم _ لجرير ين 
للا سا ع ل ل ل 

ا ا 
د لزنا لنت الت اديت 3 التق سن المسيدين اعت رعذ ل 0 
أ ات - قزم اله وجهه ‏ ابن عبامن ‏ رضي ال عنهما. نارهم : فرج لع ماري 
إلى الحق. +بقيت_منهم فنة قاتلهم.علي._كرم الأروجهه ‏ بالنهروان 5. 


والعجب أن هذه الآيات الكريمات لها استثناء بالدمبة اللكفار , فكيف بالنسبة 
للمسلمين ؟ 
قال - تعالى - " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديساركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الل يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الأين قاتلوكم في 
الدين و أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ؛ ومن يتولهم فأولئك هسم 
الظالمون”6. 


عن ند الله أن الزيير رضي الله عنهما - : عن أبيه » قال : ثزلت في امنماء بنت 
اااك ثت لهال فى نرظنا بذز لو يا بح سد موري .لئسي يان را 
الا سل لتر ار ل 
لتتمصتتط ا 
' - ال عمران آية 28 
* -المستحلة آية 


5 أحمد 365/4 .و النسائي 77 ء و البيهقي 3/9 . 
* - لنظر تا خ الإسلام للذهبي تاددة . 587 605 . 
© - الممتجنة الآينان 8 ,و , 


2 


سد سد اسن 


! 1 


0 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ..-٠‏ إلى قوله ( المقسطين ). 

قال ابن جرير -رحمه الله - :- وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : 
ات لي ان ل ان بس د ل ل ل ل سر ل 
خم وتصسلوهم » وتقسطوا إليهم » إن الله عز وجل عم بقوله ( الذين لم يقاتلوكم في 
لانن ١‏ فلم اخ شرك من ااداركم | جمية من كان ذلك فته ١‏ قل بخصص بد بعشا) وي 
احتناء ولا معتى القوله من قال.: ذلك متشتوع.,الآن بن المؤمن من كان من أهل الحر ب موي 
1212100000000 
أ يكن في ذلك دلاة له أى لأهى الحرب على عورة لأهل الإسلام ٠‏ أو تقوية لهم بكراع أو 
انا صم ف اك ا ل ل د لاك 
وأمها . 

قا ١‏ أن اله يحبا المسلين ) يقون : إن اد يحب المنسفيسن الارن بسك ول 
الا مسري لعو رسن الي ا ع ل ل 
إليهم 1. 


وقال الطبرسي -رحمه الله- : والذي عليه الإجماع أن بر الرجل من يشاء من أهل 
الحرب قرابة كان أو غير قرابة ليس بمحرم » وإنما الخلاف في إعطائهم مال الزكاة 
والفطرة و الكفارات 2 
وهناك آيات أخرى كثيرة وردت في القرآن الكريم تأمرنا بحسن التعامل مع أهل الكتاب . 
لان كان الأ امع مولام كما ذكرت لكف لمن لذن مع المسنلميق ٠‏ وإن عدو مدي + 


على هذا يمكننا القول بأن الغلى في الولاية والبراءة بدعة » يجب التخفيف من 
كلانه ١‏ والرجوع فا إلى الجاذة .قل الاسام أحمد رضي له عن .وروي ا 


والبراءة بدعة ٠‏ دهم الذين يقولون نتولى فلاداً ؛ ونتبرأ من فسلان . وهذا القسول بدعه 
فاحذروهة. 


ببح ا 

- تفسير الطبري 66/28 بتصرف يسير. 

2 - مجمع البيان 6 ؛ وانظر فتح القدير للشوكاني 283/5. 
3 - طبقات الحنابلة 35/1 . 
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000 
اس عدا صا 7 ل ل م 
ع ا 


وقد بتساءل البعض عن أثر القضايا والوجدانية في الأحكام الفقهية ؟ ! 
ولو تأنى ٠‏ وقلب صفحات كتب الفقه لووجد ١‏ 
فالصلاة ٠‏ فالزكاة ..... فالنكاح 
أدت هذه القضايا وأمثالها 


الجواب أمامه من بداية كتاب الطهارة , 

٠.....فالسير‏ والقضاء .الخ ٠‏ بل الأمر أمر من ذلك فقد 

إلى إباحة دماء المسلمين المخالفين وأعراضهم و أموالهم!. 
وعلى هذا نمن الضروري تطوير فهمنا لهذه المفاهيم ليتوافق مع فقه الكتاب , 

السنة » وليؤدي ذاك إلى نشر المحبة بين المسلمين . فنسال الله - تعالى - الكريم أن يتقبلى 

منا صالح العمال ٠‏ وان يرزقنا حسن النيات. 

وصلى الله وسلم ويارك على سيدنا محبد 


وعلى آله وصحبه أجمعيسن . والحسد الله رب 
العا! 1 


2ع رم 5 
- انظر على مببيل المثالٌ [ الدليل والبرهان 


2 67 » الموسوعة الفقهية 102/7 :41/8 » معجم فقه الجواهر 
4311 3/ كلدء كقه “3ه 6/ وير ] . 
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